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 غير ا سلوكهبحسبان، سلبية على الأسرة والمجتمعه الممارسة العنف له آثارإن 
 كـان لـه -التـي هـي اللبنـة الأولـى مـن لبنـات المجتمـع–علـى الأسـرة فإذا مورس ، سوي

والـذي أتناولـه ، ولذا كان هذا البحث الذي يعـالج هـذه القـضية، أثر سيء على المجتمع
  .في هذه الجزئيات

Abstract: 

Violence has negative effects on the family and the community, 
punctual that behavior is normal, if exercised on the family -alta is the first 
building block of the blocks society-had an impact bad for society, and so it 
was this research that address this issue, and I address these molecules 
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 :د وعلــى آلــه وصــحبه وبعــدالحمــد الله وحــده والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــ    
ولمــا كنــت الأســرة هــي ، علــى الأســرة والمجتمــعه الوخيمــة فــإن ممارســة العنــف لــه آثــار

يلقي بظلال وخيمة وأثـر ، فإن ممارسة العنف ضدها، اللبنة الأولى من لبنات المجتمع
، آثـرت أن أتنـاول بحـث هـذا الموضـوع الهـام فـي هـذا البحـثولذا ، سيء على المجتمع

، ويطــرح حلولهـا مـن وجهــة نظـر إسـلامية قويمــة، رض جوانــب هـذه القـضيةالـذي يـستع
  :وأتناول بحث هذا الموضوع من خلال الجزئيات التالية

  .تعريف العنف الأسري وأنواعه -
  . الأسباب والنتائج:العنف الأسري -
 .ضحايا العنف الأسري -
 .نماذج من العنف بين الأزواج -
 .يد من العنف واليأس طريق لمز..ولادالعنف ضد الأ -
 .العنف الأسري من منظور إسلامي -
  .من العنف الأسري سبل الوقاية -

                                                
  .المتحدة العربية  جامعة الإمارات،كلية القانون، قسم الشريعة والدراسات الإسلامية عضو هيئة تدريس ب∗
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 .الخاتمة والتوصيات
  

  :تعريف العنف الأسري وأنواعه
 :المقصود بالعنف الأسري

ً استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر اسـتخداما غيـر : العنف هو:ًأولا
  .ٍمشروع

العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنـف الزوجـة تجـاه زوجهـا،  أن :ًثانيا
ـــشمل العنـــف الجـــسدي والجنـــسي واللفظـــي ووعنـــف الوالـــدين تجـــاه الأولاد وبـــالعكس،  ي

  .)قتل الشرف(وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ
  : للعنف أسبابه التي يمكن تلخيصها في التالي:ًثالثا

  . ضعف الوازع الديني وسوء الفهم-أ
  . سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة-ب
  . غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة-ج
  . سوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية-د
  . ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة-هـ

  . الأسري آثار خطيرة على الزوجين والأولاد والمجتمع يترتب على العنف:ًرابعا
ـــه) FAMILY VIOLENCE(ويمكـــن تعريـــف العنـــف العـــائلي      كـــل : بأن

 العائلـة ضـد أفـراد آخـرين  استخدام للقوه بطريقة غير شرعية مـن قبـل شـخص بـالغ فـي
  من هذه العائلة؟

 :تعريف الأسرة
وامرأة بعقـد يرمـي  تران رجل هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ من اق:الأسرة    

 .الزوج، والزوجة، والأولاد إلى إنشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع، وأهم أركانها،
 :أركان الأسرة

 .الأولادو، الزوجةو، الزوج :تقدم هي ًفأركان الأسرة بناء على ما    
  يتـضمن إيـذاء الآخـرين،،الـسلوك  نمـط مـن أنمـاط:ّيعرف البعض العنـف بأنـه    

الـدكتور مـصطفى عمـر قـد عـرف و، ًوقد يكون مصحوبا في بعـض الأحيـان بانفعـالات
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استخدام القوة بهدف إلحاق الأذى والـضرر  كل فعل أو تهديد به يتضمن( :العنف بأنه  
 .)بالنفس أو بالآخرين وبممتلكاتهم

عـام  أما اللجنة الأمريكية لدراسة أسباب العنف في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    
 استخدام أو تهديد باستخدام القوة لضمان تحقيق هدف(م فقد عرفت العنف بأنه .١٩٨

  .)خاص ضد إرادة شخص
 :)١(العنف الأسري

وأخطرهــا، وقــد حظــي هــذا النــوع مــن العنــف  هــو أحــد أنــواع العنــف وأهمهــا    
المجتمع، وأهم بنية فيه، والعنف الأسـري هـو  بالاهتمام والدراسة كون الأسرة هي ركيزة

فيـه القـوي سـلطته وقوتـه علـى الـضعيف  ط من أنماط السلوك العدواني والـذي يظهـرنم
بـذلك كـل وسـائل العنـف، سـواء  ًلتسخيره في تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة مستخدما

ًكـان جـسديا أو لفظيـا أو معنويـا، ولـيس بالـضرورة أن يكـون ً الممـارس للعنـف هـو أحـد  ً
َالممارس ضده العنف هو أحـد   نستغرب أن يكونٕالأبوين، وانما الأقوى في الأسرة، ولا

   .الوالدين إذا وصل لمرحلة العجز وكبر السن
ذلك فإن العنف الأسري هو أحـد أنـواع الاعتـداء اللفظـي أو الجـسدي أو  وعلى    

قبل الأقـوى فـي الأسـرة ضـد فـرد أو الأفـراد الآخـرين وهـم يمثلـون  الجنسي والصادر من
  .ليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعيةيترتب ع الفئة الأضعف، مما

 :العنف ضحايا
 الأذى الواقـع علـيهم  ممـن لا يـستطيعون صـد،هم الأفراد الأضـعف فـي الأسـرة    

ضرر الالذين يقع عليهم   أفراد الأسرة، إذن ضحايا العنف هممنمن قبل من هم أقوى 
  .ًأيا كان نوعه، نتيجة تعرضهم للعنف على يد أحد أفراد أسرهم

 :لأسرةا
يبـدأ الــنشء  هـي أهـم وأخطـر مؤســسة تربويـة فـي المجتمعـات، ففــي أحـضانها    

رابـط مقـدس   مجموعـة مـن الأفـراد يجمـع بيـنهم:بتعلم مبادئ الحياة، والأسرة عبـارة عـن
يواصـلون مـسيرة  وهو الزواج، ونتيجة هذا الرابط تمتـد الحيـاة مـن خـلال الأطفـال الـذين

 .بيت واحدًالحياة، وهم جميعا يعيشون في 
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 وهي التي تضم ، أو الأسرة المركبة، هو الأسرة الممتدة،الأول :والأسرة نوعان    
ًعــة الحـال للأكبـر سـنا مـن الــذكور، ي وتكـون الـسلطة فيهـا بطب،والأجـداد  والآبـاءولادالأ

لفتــرة ليــست العربيــة المتحــدة ًالأســر كــان منتــشرا فــي دولــة الإمــارات  وهــذا النــوع مــن
 هــو الأســرة النوويــة، وهــي منتــشرة الآن فــي دولــة ،الأســر ع الآخــر مــنوالنــو، بالبعيــدة

 مـن نعبارة عن أسـر صـغيرة تـضم الأبـوين ومـن يعـولا الإمارات العربية المتحدة، وهي
ًبــذاتها اقتــصاديا واجتماعيــا، وتــشرف علــى تربيــة  ، وتعتبــر هــذه الأســرة مــستقلةولادأ ً
  . العائلة الكبيرةآخرين من  دون تدخل من أطراف أو أفرادولادهاأ

 والأسـرة النوويــة، فهــي لا ،الممتــدة الأســرة الإماراتيـة وســط بـين الأســرةتعتبـر و    
 خاصــة فــي العلاقــات ،الأصــل ًتــستطيع أن تنفــصل نهائيــا عــن الأســرة الأم أو الأســرة

ًالاجتماعية، وانما تنفصل عنها اقتصاديا فقط ٕ.  
  :الوقاية من العنف

فالوقايـة إذن  ، وهي بمعنـى حمـي،"ىوق" اللغوي كلمة وقاية جاءت من الأصل    
التدابير قبل أن  ّهي الحماية، والحماية تعني أن هناك ما يخشى عليه، فلا بد أن تؤخذ

بمعنـى آخـر  راد حمايتـه،مـن يـ با محـدقايلحـق الـضرر بـه، ومعنـى هـذا أن هنـاك خطـر
الجريمــة  مجــالهــذا مــن الناحيــة اللغويــة، أمــا فــي  ،الــصيانة مــن الأذى والحمايــة منــه

خـلال   من،والعنف مهما كان نوعه، فالوقاية تعني اقتلاع جذور الجريمة ومنع أسبابها
  .التخفيف من آثار العوامل التي تنشأ الجريمة في ظلها

  :)٢(أنــــواع العنــــف
علـى  منـه المـادي المحـسوس والملمـوس النتـائج، الواضـحف، للعنف أنـواع كثيـرة    

  الذي لا نجد آثاره في بادئ الأمر على هيئـة الـضحية، لأنـه،يالضحية، ومنه المعنو
ًلا يترك أثرا واضحا على الجسد   .ٕ وانما آثاره تكون في النفس،ً

  :استعراض لأنواع العنف مع ذكر أمثلة عليها وفيما يلي    
 :العنف المادي

  نتيجة تعرضه للعنف، مهما،وهو كل ما قد يؤذي الجسد ويضره: الإيذاء الجسدي -١
 .انت درجة الضررك
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ًولعـل معظمهـا يكـون دفاعـا عـن  وهو من أبشع أنواع العنف، وأشـدها قـسوة،: القتل -٢  
مجتمع دولة الإمارات العربيـة  ًالشرف، ويكاد هذا النوع من العنف أن يكون منعدما في

  .المتحدة، لطبيعته المحافظة
 نـه لا يوجـدإذا عـد القتـل مـن أبـشع أنـواع العنـف، فأعتقـد أ: الاعتـداءات الجنـسية -٣

  بعـد أن يتجـرع الآلام،أبـشع ولا أفظـع مـن الاغتـصاب، فبالقتـل تنتهـي حيـاة الـضحية
 والمعاناة لفترة محدودة، أما فـي الاغتـصاب فتتجـرع الـضحية الآلام النفـسية، وتلازمهـا

  .الاضطرابات الانفعالية ما قدر لها أن تعيش
  : المعنوي والحسيالعنف

وسـب أو  ن كـل مـا يـؤذي مـشاعر الـضحية مـن شـتموهـو عبـارة عـ :الإيذاء اللفظي -١
 أي كلام يحمل التجريح، أو وصف الضحية بصفات مزرية مما يشعرها بالامتهان أو

  .الانتقاص من قدرها
 مــن ا لأن فيــه نوعــ،وهــو أمــر مرفــوض كليــة :الحــبس المنزلــي أو انتقــاص الحريــة -٢

، )ًولـدتهم أمهـاتهم أحـرارامتى استعبدتم الناس وقد  (:�  عمرقد قالأنواع الاستعباد، و
 لأنـه قـد بـدر منـه ،تقـاء شـر الـضحيةلا، بعـض الأسـر لـدىنتـشر والحبس المنزلـي قـد ي

مـع هـذا النـوع مـن العنـف يمارس وربما  .العنفمعه سلوك مشين في نظر من يمارس 
 .أسباب داعية لممارسته ٕلنساء والفتيات، حتى وان لم تكن هناكا

 فهذا النوع من العنـف ،يمارس ضد الإناث ع السابقإن كان النو :الطرد من المنزل -٣
المجتمعـات العربيـة عـن غيرهـا،   بهـاتميـزت لاعتبـارات اجتماعيـة ،يمـارس ضـد الـذكور

الأبـوان عنـد عـدم الـتمكن مـن  وهذا النوع من العنف يعد الطلقة الأخيرة التي يستخدمها
  .تهذيب سلوك الابن الضحية

  : الأسباب والنتائج:العنف الأسري
هنــاك أســباب كثيــرة تــدفع الإنــسان نحــو اســتخدام العنــف، تتحــد فيهــا ضــروب     

ً غالبـــا، وقـــد تنفـــرد بعـــض أنـــواع العنـــف فـــي -سياســـي أم اجتمـــاعي أم أســـري-العنـــف 
ٕبعــض الأســباب، إلا أن الــدوافع تتحــد فــي الأعــم الأغلــب وان يكــن هنــاك اخــتلاف بــين  ّ

ٕ فـي الـدوافع، وانمـا فـي الأهـداف ضروب العنف، وأنواعه، فإن هذا الاخـتلاف لا يكـون
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  .التي يرمى إليها من وراء استخدام العنف، كما سيأتي توضيحه
  :دوافع العنف الأسري

 إن الدوافع التـي ينـدفع الإنـسان بمقتـضاها نحـو العنـف الأسـري يمكـن تقـسيمها    
  :إلى قسمين هما

  : الدوافع الذاتية-١
لتي تنبع مـن ذات الإنـسان، ونفـسه، ونعني بهذا النوع من الدوافع تلك الدوافع ا    

والتــي تقــوده نحــو العنــف الأســري، وهــذا النــوع مــن الــدوافع يمكــن أن يقــسم إلــى قــسمين 
  :كذلك وهما

 الــدوافع الذاتيــة التــي تكونــت فــي نفــس الإنــسان نتيجــة ظــروف خارجيــة مــن قبيــل، -أ
لـى غيرهـا  إ-الذي تعـرض لـه الإنـسان منـذ طفولتـه-الإهمال، وسوء المعاملة، والعنف 

من الظروف التي ترافق الإنسان والتي أدت تراكم نوازع نفسية مختلفة، تمخـضت بعقـد 
نفسية قادت في النهاية إلى التعويض عن الظـروف الـسابقة الـذكر بـاللجوء إلـى العنـف 

لقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة أن الطفــل الــذي يتعــرض للعنــف إبــان فتــرة ، داخــل الأســرة
  .يهاًيلا نحو استخدام العنف من الطفل الذي لم يتعرض للعنف ف يكون أكثر م،طفولته

 الــدوافع التــي يحملهــا الإنــسان منــذ تكوينــه، والتــي نــشأت نتيجــة ســلوكيات مخالفــة -ب
 علـى الطفـل، ويمكـن درج -ًتكوينـا-للشرع كان الآباء قد اقترفوها مما انعكس أثر ذلك 

  .العامل الوراثي ضمن هذه الدوافع
  :قتصادية الدوافع الا-٢
إن هذه الـدوافع ممـا تـشترك فيهـا ضـروب العنـف الأخـرى مـع العنـف الأسـري،     

ّإلا أن الاختلاف بينهما كما سبق أن بينا هو في الأهداف التي ترمى مـن وراء العنـف  ّ
ففي محيط الأسـرة لا يـروم الأب الحـصول علـى منـافع اقتـصادية مـن ، بدافع اقتصادي

ًرته وانمــا يكــون ذلــك تفريغــا لــشحنة الخيبــة والفقــر الــذي وراء اســتخدامه العنــف إزاء أســ ٕ
 أما في غير العنف الأسـري فـإن الهـدف .تنعكس آثاره بعنف من قبل الأب إزاء الأسرة

  .من وراء استخدام العنف إنما هو الحصول على النفع المادي
  : الدوافع الاجتماعية-٣
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يـد التـي اعتادهـا مجتمـع مـا إن هذا النوع من الـدوافع يتمثـل فـي العـادات والتقال      
ً قــدرا مــن الرجولــة بحيــث لا -حــسب مقتــضيات هــذه التقاليــد-والتــي تتطلــب مــن الرجــل 

نهمــا المقيــاس الــذي يمكــن مــن خلالــه لأ فــي قيــادة أســرته بغيــر العنــف، والقــوة، ليتوســ
ّمعرفة المقدار الذي يتصف به الإنسان من الرجولة، والا فهو ساقط من عداد الرجال ٕ.  

ًهـــذا النـــوع مـــن الـــدوافع يتناســـب طـــردا مـــع الثقافـــة التـــي يحملهـــا المجتمـــع، إن     
 فكلما كـان المجتمـع علـى درجـة عاليـة مـن الثقافـة والـوعي، ،ًوخصوصا الثقافة الأسرية

كلمــا تــضاءل دور هــذه الــدوافع حتــى ينعــدم فــي المجتمعــات الراقيــة، وعلــى العكــس مــن 
ــــة المحــــدودة، إ ــــك فــــي المجتمعــــات ذات الثقاف ذ تختلــــف درجــــة تــــأثير هــــذه الــــدوافع ذل

 أن فــي، الأمــر الــذي تجــب الإشــارة إليــه، بــاختلاف درجــة انحطــاط ثقافــات المجتمعــات
 والتقاليــد، ولكنهمــا بعــض أفــراد هــذه المجتمعــات قــد لا يكونــون مــؤمنين بهــذه العــادات

  .ها بدافع الضغط الاجتماعيءينساقون ورا
  :نتائج العنف

، حـسبف العنـف لا تنـال ممـن مـورس العنـف علـيهم إن الأضرار المترتبة علـى    
 ولـذلك نـدرج الآثـار المختلفـة للعنـف الأسـري ،تمتـد آثارهـا إلـى أبعـد مـن ذلـك بكثيـربـل 

  :كالتالي
  :أثر العنف فيمن مورس بحقه - ١

  :هناك آثار كثيرة على من مورس العنف الأسري في حقه منها    
  .تطور وتتفاقم إلى حالات مرضية تسبب العنف في نشوء العقد النفسية التي قد ت-أ

 الــنهج ذاتــه الــذي -الــذي عــانى مــن العنــف- زيــادة احتمــال انتهــاج هــذا الــشخص -ب
  .مورس في حقه

   :أثر العنف على الأسرة - ٢
إن أثر العنف لو توقف في حـدود الفـرد الـذي عـانى مـن العنـف لكـان الخطـب     

ا، سواء الأسـرة الكبيـرة التـي أهون، ولكن الأمر يتعدى ذلك في التأثير على الأسرة ذاته
ًقد يحاول الشخص الذي يعنف انتقامه منها، أو التي سيكونها مستقبلا .  

  :أثر العنف الأسري على المجتمع - ٣
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مــن خــلال - فــإن أي تهديــد ســيوجه نحوهــا ،ًنظــرا لكــون الأســرة نــواة المجتمــع    
 بعــض آثــار  هــذه. ســيقود بالنهايــة، إلــى تهديــد كيــان المجتمــع بأســره-العنــف الأســري

ومما أود الإشارة إليـه هـو أن الـبعض يعتبـر العنـف ممـا دعـا  .العنف ذكرتها باقتضاب
ً مبـررا العنــف الــذي يـستخدمه حيــال عائلتــه، ولكـن كــون الإســلام ،إليـه الــدين الإســلامي

دعـا إلـى العنــف لا نـصيب لهـذا القــول مـن الــصحة، فالـدين الإسـلامي هــو الـدين الــذي 
 هـذه ،ًاعه، وعلى جميع الأصـعدة، وخـصوصا علـى صـعيد الأسـرةينبذ العنف بكافة أنو

 وذلـك ،المؤسسة التي حرص الدين الإسلامي أشد الحرص علـى حمايتهـا مـن الانهيـار
ًمنذ كونها مشروعا قيد الدرس، إلى حين صيرورتها كيانا قائما ً ً.  

ٕإن ما دعـا إليـه الـدين الإسـلامي مـن التنبيـه لا يعـد فـي واقعـه عنفـا، وانمـ     ا هـو ً
  . يرمى من وراءه الحفاظ على كيان الأسرة، وحمايتها من الانهيار،أسلوب علاجي

 بحيـــث يكـــون ،ثـــم إن هـــذا التنبيـــه لـــم يتـــرك الـــدين الإســـلامي تقـــديره إلـــى الأب    
ٕ، وبــدون ضــوابط وشــروط، وانمــا وضــع الــدين الإســلامي ضـــوابط عقابــه وفــق مــا يــراه

ّ والا ك،ًوشروطا لا يحق للأب أن يتخطاها ولإيقاف القارئ ، ًان مخالفا للأحكام الشرعيةٕ
  :الكريم على بعض تلك الضوابط، وعلى الهدف من التنبيه نورد هنا النقاط التالية

 إنمــا هــو إيقــاف ،التــي أقرهــا الــدين الإســلاميإلــى الــضوابط  إن الهــدف مــن التنبيــه -١
ـــه،  لانتقـــام  لا يعـــود لمثلـــه، ولـــيس الهـــدف مـــن التنبيـــه هـــو احتـــىالمخطـــئ علـــى خطئ

  .-بالفتح-والتشفي من المعاقب 
 ضرورة تناسب التنبيه مع الخطأ المرتكب، فمن غير المنطقي أن يحرم الطفل من -٢

ًالطعام طيلة يوم كامل لمجرد مشيه حافيا مثلا ً.  
ٕ أن لا يكــون التنبيــه هــو الخطــوة الأولــى التــي يلجــأ إليهــا فــي عــلاج الخطــأ، وانمــا -٣

حـــسب، فـــإن تكـــرر ذلـــك يمكـــن فًح ولفـــت النظـــر كلاميـــا يجـــب أن تـــسبقه مرحلـــة النـــص
  .عندها اللجوء إلى التنبيه

ً أن لا يقود التنبيه إلى المساس بكرامة من يعاقب، كأن يعاقب علـى مـرأى ومـسمع -٤ َ َ
  .ٕمن الآخرين، وانما تراعى السرية في ذلك قدر الإمكان
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 ضـرورة تعريــف  هـو-والـذي يعــد مـن أهـم الأمـور علــى الإطـلاق- الأمـر الخـامس -٥  
ّالخطأ من الصواب، والا فمن غير المعقول تنبيه من لا يعرف الخطأ من الصواب ٕ.  

َ منـه، ممـا قـد يألفـه مـن يعاقـب ـــدحـيز علـى نــوع واكـة التنبيه وعـدم الترعويع طبين تـ-٦
  .يؤثر فيه ـلاف
  . وعدم التذكير بها، ضرورة نسيان الأخطاء السابقة المعاقب عليها-٧

   : للمرأةهنف الموجأسباب الع
  .بالأجانب زيادة الاختلاط - 
  .فريغ الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الزوج في زوجتهت - 
  .الظروف المعيشية القاسية - 
  .تناول المسكرات - 
  .الأهل في الشئون الأسرية تدخل - 
  .أسلوب بعض النساء المتمثل في التسلط والعناد - 
  الـصغر كـالتعود علـى العنـف، وعـدمالمبـادئ التـي تربـى عليهـا بعـض الرجـال منـذ - 

 احترام الآخرين، وعدم تمكنه من تلبية الحاجات الأسرية الأساسـية، ممـا يـنعكس علـى
  .سلوكه النفسي والاجتماعي

  .المترتبة على الزوجين الجهل بأسس الحياة الزوجية والحقوق والواجبات - 
  .تفشي الأمية - 
 .تدني المستوى التعليمي - 
  .لثقافيضعف الوعي الديني وا - 
الاقتصادي للأسرة، مما يدفع ببعض أفرادها لتفريغ شـحنات معانـاتهم  تدني المستوى - 

  .الضغوط المعيشية، فتكون النتيجة تعرض بعض أفراد الأسرة للعنف السلبية نتيجة
  .المستوى التعليمي للأبوين مما يؤدي لانعدام الوعي بشتى أنواعه تدني - 
 الأولادوالـزواج مـن غيـر المواطنـات، ممـا يـشعر الأسرية كتعـدد الزوجـات،  الظروف - 

 للتمــرد الــذي يترتــب عليــه بطبيعــة الحــال التعــرض للعنــف، –عــادة–فيــدفعهم  بالدونيــة،
 بالإضــافة لــزواج كبــار .الأم لأنهــا تــرى أنــه قــد أهانهــا بهــذا الــسلوك وخاصــة مــن قبــل
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  .صغيرات السن من فتيات
  .نهن من أبسط الحقوق وخاصة الفتيات وحرماالأولادمصادرة حريات  - 
  .تسلط الأشقاء الذكور - 
  .السوء رفقة - 

  :العنــف الأســري

  ،أم البيئة المحيطة ؟، المتسبب فيه الزوج أم الزوجة ؟  من...العنف الأسري    
   .الطفولة ؟ أم المغروس في النفوس منذ

 فمـن ،يمثل عليه الأزواج ما تعرضوا له في طفـولتهم إن الحياة الزوجية مسرح    
ـــى شـــريكه فـــي  ،شـــب علـــى عـــداء لا شـــعوري لوالديـــه كـــان أدنـــى أن يـــصب عـــداءه عل

 والطفلة إذا ،نفسه شيء ضد المرأة  شب وفي، من شاهد أمه تهين والده وتذله..الزواج
المنـاظر وتعمقـت فـي نفـسها وكرهـت  شاهدت والدها يهين أمها ويـضربها، غرسـت تلـك

ا أسرة، كانت تلك المنـاظر التـي تعـيش  فإذا كبر الطفل والطفلة وكون كل منهم،الرجل
خـلاف أو مـشكلة وهـذا طبيعـي   حتـى إذا مـا حـدث أي)العقل البـاطن(في لا شعورهما 

التـي مـا زالـت  أن يحـدث داخـل الأسـرة ظهـرت علـى مـسرح الأحـداث تلـك الشخـصيات
يـضرب  تعيش في العقـل البـاطن، فالزوجـة تـرى فـي زوجهـا شخـصية والـدها الـذي كـان

العكـس   وقـد يكـون،ج يرى في زوجته شخصية والدته التي كانت تهين والده والزو،أمها
المنـاظر   ومـا زالـت تلـك، ومن هنا يبدأ كل منهما في التهيؤ للدفاع عن نفسه،صحيحا

وهــو لا  ُ فهــي لا تريــد أن تــضرب مثــل أمهــا،،مـن الماضــي البعيــد ماثلــة أمــام عينيهمــا
 ت المناقــشات إلــى حــد الــصياح ورفــع كــل ذلــك إذا مــا وصــل،يريــد أن يهــان مثــل أبيــه

   .الأيادي
لـم يجـد  أما الطفل الذي نشأ مـدللا مـسرف فـي الاتكـال علـى والديـه سـنجده إن    

الذي لم   أما الطفل،في شريكه ذلك فسيثور ويغضب ويتمرد كما كان يفعل في طفولته
 ،رهلغيـ  واستحال أن يهبـه،يذق طعم العطف في صغره عز عليه أن يشعر به فيما بعد

فـي  أما من شب شاعرا بالنقص حقيقي أو موهوم ضعيف الثقة بنفسه كان شديد الغيرة
  أمـــا مـــن شـــب أنانيـــا مـــسرفا فـــي حبـــه، شـــديد الحـــساسية لأيـــة ملاحظـــة أو نقـــد،زواجـــه
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 كان زواجه ناقصا يعجز عن التضحية التي يتطلبها كـل ، عاجزا عن حب غيره،نفسهل  
  . كان هؤلاء الأطفال هم كباش الفداءٕ وان رزقا الزوجان بأطفال،سعيد زواج

 وأن ،نتعـرف علـى الأسـباب التـي تـسبب فـي حـدوث المـشاحنات والعنـف وهنـا    
 وللأسرة دورهـا الخطيـر فـي حيـاة ،منشأها نفسي، ونتبين أن لحياة الطفولة أثرها الفعال

ا فالأسـرة لهـا التـأثير فـي تعيـين شخـصيات أفرادهـا وتـشكلها وتوجههـ ،الأفـراد والمجتمـع
ٕإلى الخير أو الشر والـى الـصحة أو المـرض والـى الـسواء أو الـشذوذ وقـد يكـون سـبب ، ٕ
 إمـــا أهـــل الزوجـــة ،العنـــف والمـــشاحنات والخـــصومات مـــن البيئـــة المحيطـــة بـــالزوجين

ٕ واما بتدخل أهـل الـزوج وعـدم رضـا الزوجـة عـن ،رضا الزوج عن ذلك بتدخلاتهم وعدم
 وقـد يعـود ، التـي قـد تـصل إلـى مـد الأيـاديالخلافـات والمـشاحنات  ومن هنا تنـشأ،ذلك

ـــه متعبـــا  بـــل يجـــد زوجـــة ،محمـــلا بهمومـــه ولا يجـــد الراحـــة فـــي البيـــت الـــزوج مـــن عمل
 يجـدها سـببا ،الجـو المـريح لـه لينـسى همـوم ومتاعـب العمـل  وبـدلا مـن تهيئـة،بانتظـاره

 ولـم ،يقوم بأفعال وسلوكيات لا إرادية قد تصل حد العنـف  مما يجعله،آخرا في متاعبه
 فكانـت الـسبب المباشـر لحـدوث ،شـعرت بتعـب زوجهـا تتـصرف الزوجـة بحكمـة عنـدما

وللعلــم فــإن العنــف وتــوتر العلاقــة بــين  .الخــصام والكــلام الــذي قــد يــصل إلــى العنــف
 حيـــث إن ،حيـــث أثبتـــت الدراســـات والأبحـــاث ذلـــك ،ولادالوالـــدين تـــؤثر فـــي ســـلوك الأ

 كما أن ،الأولادالزوجين تؤثر على سلوك  الخلافات والمشاحنات والعنف الحاصل بين
في البيت جـوا مـن التـوتر يـؤثر فـي حيـاة   وتخلق،تربيتهم لن تصل إلى الطريقة المثلى

   .التكيف  وتحدث صعوبات في، تأثيرا بالغاالأولاد
العلاقة  وٕاذا الخصام أو العنف أدى إلى انقطاع كامل أو ما هو قريب منه في    

 ،الأولاد يت متصدعا ومتهـدما غـدا البيـت مـن الجحـيم فـي نظـربين الوالدين وأصبح الب
اتـصال   لكـن لـيس بينهمـا أي مـودة أو،ولادهمـاوٕان عاشا الزوجان معـا مراعـاة لجميـع أ

نفسيات   أجواء الطلاق النفسي والذي هو أشد وقعا وتأثيرا علىالأولاد عاش ،أو تقارب
   . من الطلاق الحقيقيالأولاد

 ،تلـــك الأجـــواء والبيئـــات الموبـــوءة  مثـــلالأولادوالأمهـــات وحتـــى يجنـــب الآبـــاء     
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 ،عـن الأطفـال أثنـاء المناقـشة  والتفـاهم والابتعـاد،فعليهمـا التنـازل عـن بعـض المطالـب
الخـصام والمـشاحنات ومـن  كما يجب الابتعاد وتجنب الأسباب التي قد تؤدي بهما إلى

 ،ه الحيـاة امتـداد للجـنس البـشريهـذ وليعلم الزوج والزوجة أنهما فـي ،ثم مد اليد والعنف
 فليتركـا لهمـا ،غيرهمـا مـن بعـدهما لهمـا رسـالة فـي الحيـاة سـتنتهي بنهايتهمـا وسـيحملها

   .ذكرى حسنة وحميدة
ــــصحيحة لتكــــوين الأســــرة  كمــــا أننــــي أرى أن     ــــى الأســــس ال ــــة عل الأســــرة المبني

 والـدين لـن لأن الـزوج الموصـوف والمتـسم بـالأخلاق الإسلامية لن يحدث فيهـا العنـف،
الزوجـة التـي اختيـرت علـى أسـاس دينهـا لـن تمتـد يـدها   وتلـك،تمتـد يـده لزوجتـه وأبنائـه

بمــا يــؤذي زوجهــا، وســيمنعها حياؤهــا ودينهــا مــن   ولــن ينطــق لــسانها،لتــضرب زوجهــا
وقـال ، )٣( ) وأنـا خيـركم لأهلـي،خيـركم خيـركم لأهلـه( :� وقـد قـال رسـولنا الكـريم ،ذلك

 دمـتم بـصحة وعافيــة ،)٤()..اتــت وزوجهـا عنهـا راض دخلـت الجنــةأيمـا امـرأة م (:أيـضا
   .وعيش هنيء

 :ضحــايا العنــف الأسري
 عند الحديث عن العنف يجدر بنا الإشارة للفئات المتضررة من العنف أو التي    

 ًتسمى بضحايا العنف، وهم بطبيعـة الحـال الفئـة الـضعيفة بـين أفـراد الأسـرة وغالبـا مـا
 .صة، وفيما يلي أبرز الفئات التي تتعرض للعنف الأسريتحتاج لرعاية خا

  :الأطفال -
ًهـم مـن أبـرز الفئـات تعرضـا للعنـف لأنهـم الأكثـر ضـعفا، كمـا أنهـم مـن     أكثـر  ً

  .الفئات حاجة للرعاية والاعتناء
  :النساء -
ًالمرأة الضعيفة ولرغبتها المستمرة في التضحية حفاظا على كيـان  ًنظرا لطبيعة    

نجـــدها تقبـــل بالتنـــازل عـــن حقوقهـــا وترتـــضي أن تكـــون ضـــحية  أســـس بيتهـــاأســـرتها، و
 بالـذات، ولعـل أبـرز أنـواع العنـف الـذي تتعـرض لـه الأولاد ًللعنف الأسري حفاظـا علـى
العنف المعنـوي علـى يـد الـزوج، وذلـك بنـاء علـى الحـالات  المرأة في دولة الإمارات هو

ســــات التــــي تقــــوم بهــــا الاختــــصاصيات ونتيجــــة الدرا التــــي تــــرد لــــدار التربيــــة للفتيــــات،
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المعنـوي الممـارس ضـدهن فـي التهمــيش، أو  والاجتماعيـات، ويتمثـل العنـف النفـسيات  
  .التجريح

 :نوالمعاق -
ًالقــدرات الكامنــة والطاقــات المتوهجــة فــي هــذه الفئــة تتعطــل كثيــرا بظلمهــم  إن    

 لخجـل أسـرهم تحقيـرهم، وعـزلهم عـن المجتمـع الخـارجي والمبـالاة بهـم وتهميـشهم وعـدم
بذلك نتيجة العنـف المعنـوي الممـارس ضـدهم، وهـذه الفئـة قـد تعـاني  منهم، وهم يعانون

الأســــري بــــين أفــــراد أســــرهم محــــضنهم الــــدفيء، والعنــــف  نــــوعين مــــن العنــــف، العنــــف
المفترض أن ترعاهم بعناية خاصة لأنهـم فئـات  المؤسسي بين طاقم المؤسسة التي من

   .خاصة
   :نوالمسن -
ًر ســنا بـين أفــراد الأســرة وممـن يحتــاجون للرعايـة والاهتمــام لــضعفهم الأكبـ هـم    

والذهني، ولعلهم الأجدر بذلك الاهتمام لأنهم أدوا ما عليهم مـن واجبـات تجـاه  الجسدي
أســرهم ويــرون أنــه مــن حقهــم المطالبــة بالعنايــة والاهتمــام كــرد للجميــل، ولكــن  أفــراد

مجتمع المحـيط بهـم ومـن أسـرهم بالـذات، يعانون من عدم الاهتمام من ال الحاصل أنهم
ًمـن التهمـيش، وهـذه الفئـة أيـضا تقـع تحـت طائلـة نـوعين مـن العنـف،  كما إنهم يعـانون

  ."من القائمين على رعاية المسنين وغيرهم" .المؤسسي العنف الأسري، والعنف
  :نماذج من العنف بين الأزواج

ها نتيجة لبخله وشذوذه  حادثة زوجة قتلت زوج،من أشهر حوادث قتل الأزواج   
محمـد مهـدي  ربـة منـزل بقتـل زوجهـا"  سـنة٢٨" واعترفـت نعمـة فـوزي محمـد ،وجبروته
  وفشلت،كرهت زوجي وشذوذه، وجبروته" وقالت نعمة .سائق تاكسي"  سنة٣١"محمد 

 صـدقوني أصـر علـي ممارسـة شـذوذه معـي، ورفـض ،في إعادته إلي الطريق الـصحيح
ــادم فــي ًيتــرك لــي طريقــا   لــم،طلاقــي ــة مــن أجــل طفلنــا والثالــث الق لعبــور هــذه المحن

لأتخلــص مــن كابوســه الــذي عــشت فيــه خمــس ســنوات متواصــلة  الطريــق، ســوي قتلــه
تحملت بخله لكن مـا لا " وتضيف نعمة ،!!الشارع  لأدخل السجن ويعيش الطفلان في

 الـشذوذ معـي خاصـة بعـد ولادتـي طفلـين وطالبتـه أتحملـه أنـه كـان يـصر علـي ممارسـة
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إدارة الفتوى بالأزهر لأسألهم عن هذا  بأن يتوقف عن ذلك لكن دون جدوى، ذهبت إلي
 فأخبروني أنه مخالف للشرع وحرام، ولذلك طالبته بالتوقف ،التصرف من جانب زوجي

  ."عن هذا الأسلوب وكان يرفض
عـاد زوجـي مـن العمـل "القتـل أنـه فجـر يـوم الحـادث  وتروي نعمة عن الجريمة    

الليل وكنـت أقـوم بتنظيـف الـشقة، ودخـل حجرتـه لينـام وذهبـت إليـه ليفـتح بعد منتصف 
بقـوة ليمـارس شـذوذه لكننـي لـم أعـد احتمـل   لكنه طلبنـي وأمـسك بـي،علبة سمن بسكين

أنــه أصــيب فــي بطنــه وســالت منــه  هــذه التــصرفات منــه أمــسكت بالــسكين لتهديــده إلا
حـول بطنـه ووضـع قطـن علـي  االدماء بغـزارة حاولـت وقـف الـدماء بمـلاءة الـسرير بلفهـ

  ."ىالجرح لكن دون جدو
  :حادثة أخرى

زوجهـا المفـرط بتخـديره ثـم ذبحتـه بالـسكين   الزوجـات مـن شـكىحـدإتخلـصت     
 وقالـت أنهـا .لا يكتـشف أحـد أمرهـا ودفنت جثته في الشقة وصبت فوقها خرسـانة حتـى

 تخديره وبعد أن كانت تخطط لقتل زوجها أكثر من مرة ولكنها فشلت حتى راودتها فكرة
لـشقتها فـي نفـس المنـزل الـذي  فقد الوعي ذبحته بالسكين وحفرت حفرة بالـشقة المجـاورة

معالمهـا وبنـاء جـدار فوقهـا  يمتلكـه الـزوج وصـبت خرسـانة مـسلحة علـى الجثـة لإخفـاء
 .لعزلها عن بقية الشقة

  :حادثة ثالثة
 ،قهــا المــرقامــت بقتــل زوجهــا بعــد أن أذا  ســنيةى وتــدعىزوجــة مــصرية أخــر    

ويذكر أن سنية كانت زوجة رجـل عـديم  حيث قامت بتهشيم رأس زوجها بأنبوبة الغاز،
إلى استدعاء أصدقاء السوء إلى  بحيث لم يكتف بشذوذه معها، بل تجاوز ذلك" النخوة"

المــشهد المقــزز يمــنح الــزوج   كــان هـذا،!!بيتـه وأمــر زوجتــه بــأن تمـارس الجــنس معهــم
الجنس مع الرجال أمـام  نت الزوجة في البداية ترفض ممارسة وكا،الشعور بمتعة شاذة

 فـضلت .بإلقائهـا فـي الـشارع أنظار زوجهـا، لكنهـا اسـتجابت فـي النهايـة بعـد أن هـددها
إلى رشده، ثم اعتادت على  سنية التكتم على هذه العادة السيئة أملا في أن يعود الزوج

الجنسية المتعـددة التـي   العلاقاتممارسة الجنس مع الرجال الغرباء، وأدمنت على تلك
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الــسخاء معهــا ومــع  أصــبحت مــن برنــامج حياتهــا العاديــة فالــضيوف كــانوا فــي منتهــى  
كانت سنية قـد  ،زوجها، إلي أن وقع زوج سنية في خطأ لم تستطع الزوجة أن تغفره له

أمهـا،  أنجبت طفلة من زواج سابق، وعندما تزوجت مرة أخرى تركـت ابنتهـا فـي رعايـة
  الطفلة وصارت فتاة شابة في مقتبـل العمـر، ويبـدو أنهـا راقـت فـي عينـي الـزوجفشبت

 جاءت الفتاة لزيارة أمها في منزلها، وكان .الذي كان ينتظر الفرصة السانحة ليقتنصها
ــــوس فــــي انتظــــار وصــــول  ــــه، ودعاهــــا للجل ــــاك بمفــــرده، فرحــــب بابنــــة زوجت ــــزوج هن ال

ن يباغتهــا ويعتــدي عليهــا، لكنهــا قاومتــه أمها،وبعــد أن اطمأنــت الفتــاة، حــاول الــزوج أ
نجـــح فـــي أن يـــشل حركتهـــا، وفـــي اللحظـــة التـــي كـــاد أن يلتهمهـــا،  بعنـــف، ورغـــم ذلـــك

 لــم تـدر الزوجــة مــاذا تفعــل، فوجــدت أمامهــا أنبوبــة ،وصـلت زوجتــه التــي هالهــا المــشهد
 .الغاز فهشمت بها رأس زوجها، ثم استدعت الشرطة

 : من العنف واليأسطريق لمزيد....الأولادضد  العنف
 ،ومعنـوي يتـرك أضـراره دائمـا وسـائله الـضرب العنـف الأسـري هـو عنـف بـدني    

والحبس في غرفـة مغلقـة أو مظلمـة، وتـشغيل الأطفـال فـي أعمـال لا تتفـق مـع قـدراتهم 
ٕ واهمـال الرعايـة ،تعلـيم الأطفـال وكـذلك إهمـال، إضـافة إلـى الإيـذاء، العقليـة والجـسمية

   .العاطفي وتزويج القاصرات والإهمال، ف والاهتمام ونقص الإشرا،الطبية
 أهمهـــا ، فهـــي عديـــدة،الأولادالـــذي يقـــوم بـــه الوالـــدان ضـــد  أمـــا أضـــرار العنـــف    

 والهــروب مــن ، والتعثــر الدراســي،للممــارس عليــه العنــف انهيــار الــشعور بتقــدير الــذات
   .العقلية المنزل والانتحار والصدمة

 سـواء العربيـة ،لأسري واقعة في كـل المجتمعـات ظاهرة العنف ا:ظاهرة منتشرة    
 ،مهم وهو أن المجتمع الغربي يعترف بوجود هذه المـشكلة  مع وجود فارق.أو الأجنبية

 بـل مـن الأمـور المحظـور ،تعتبرهـا مـن الخـصوصيات بعكس المجتمعـات العربيـة التـي
  . تناولها حتى مع اقرب الناس

فهــي نابعــة مــن اثــر عميــق ســواء حــدث فــي الماضــي أو  أمــا أســباب العنــف    
الجــذور القديمــة تكــون نابعــة مــن مــشكلات ســابقة أو عنــف  والأســباب ذات، الحاضــر

 أمــا الأثــر الحاضــر فتكــون جــذوره .أفــراد العائلــة ســابق ســواء مــن قبــل الآبــاء أو احــد



< 

 

٢٤٠

٢٤٠

ÈÛaâý�⁄a@æa�îß@À@Éàn�aë@ñ‹�þa@óÜÇ@êŠbqeë@ð‹�þa@ÑäL@†N@ïÓëŒ‹¾a@æbİÜ�@oäi@ò“öbÇ  

 ممارسـة  قـد يدفعـه إلـى،الـزوج أو الأب عملـه  علـى سـبيل المثـال فقـدان.مـشكلة حاليـة
الـذي ينحــدر مـن أســرة مـارس احــد أفرادهــا   وبالتـالي فــإن الـشخص،العنـف علــى أولاده

 لـذا مـن الـضروري معرفـة ،الـدور نفـسه  ففـي اغلـب الأحيـان انـه سـيمارس،العنف عليه
 وفـــي الغالـــب تكـــون .فـــي صـــغرها شـــكل علاقـــة الأم المعتديـــة علـــى أولادهـــا بوالـــدتها

تقــوم بــه مــن عنــف تجــاه  سبة لهــا تعتقــد أن مــا لــذا فبالنــ،تعرضــت هــي نفــسها للعنــف
   .الشيء نفسه أولادها هو أمر عادي كونه مورس عليها ومن حقها اليوم أن تفعل

هنـاك ســبب آخـر وهــو عـدم إمكانيــة الأم التـأقلم مــع مجتمـع غريــب عنهـا فــإذا و    
ا فهــي لا تــستطيع التــأقلم مــع المجتمــع الجديــد وتتحــول حياتهــ، كانــت الأم غيــر متأقلمــة

إلـــى كتلـــة مـــن الـــضغوط النفـــسية والاجتماعيـــة وتتحـــول إلـــى ممارســـة العنـــف كونهـــا لا 
وفــي غالبيــة الأمــر ، تــستطيع أن تعبــر عــن حزنهــا وغمهــا، فتفجــر الأزمــة فــي أولادهــا

وفي بعض الحالات يتجه عنف الأم إلى ابنة محـددة لان ، يكون الضحية الطفل البكر
 ،حـين لا تكـون الأم علـى وفـاق مـع حماتهـا ي فـ،حماتها تخص تلك البنت بمودة كبيـرة
  .بالإضافة إلى أسباب أخرى  هذا،فتصب جام غضبها على هذه الفتاة

   :الأولادممارسة العنف ضد  وحول انعكاسات
وأيــضا حــسب نوعيــة العنــف ، العنــف مــن شخــصية إلــى أخــرى يختلــف تــأثير    

 ،ولـــدا أم بنتـــاالممـــارس والـــشخص الـــذي يقـــوم بـــه، إضـــافة إلـــى جـــنس الطفـــل أن كـــان 
 لكــن فــي معظــم الحــالات فــإن ،بمــن حولــه وتــشكل علاقــة الــضحية بالمعتــدي وعلاقتــه
   .الضحية يصبح فردا ذا شخصية محطمة

يتعرضون للعنف غالبا ما يكون لديهم استعداد لممارسة العنف  فالأطفال الذين    
تئــاب  إضــافة إلــى حــدوث حــالات الانتحــار والاك،الآخــرين ذاتــه ضــد أنفــسهم أو ضــد

مؤشــرات لعــدم المقــدرة علــى التعامــل مــع المجتمــع بــسبب   وكلهــا،والإجــرام والانحــراف
الــذكاء إلــى التــدهور الدراســي ومــشكلات كبيــرة  تــدهور المهــارات الذهنيــة مــن مــستوى

والـسبب فـي ذلـك أن هـؤلاء الـضحايا يعـانون  تحصل بعد الارتباط بالآخر لتكـوين أسـرة
العنـف التـي تعرضـوا لهـا حيـة فـي  الـذكريات وصـورمن حالة مرضية نفسية سـببها أن 

عليــه عــدم الثقــة بــالنفس   ممــا يــسبب لهــم حالــة مــن الخــوف المــستمر يترتــب،ذاكــرتهم
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   .وبالآخرين  
  :ضحايا العنف الأسري كيفية معالجة

إن مهمة الأخصائي النفسي بالدرجـة الأولـى العمـل علـى تطـوير الثقـة بـالنفس     
ومــن أهــم  .عنــف والــشخص الــذي مــارس عليــه العنــفجــو ال ٕلــدى الطفــل وابعــاده عــن

 الــضحية بــأن لا دخــل لــه بــالعنف الــذي مــورس إقنــاعالواجــب اتخاذهــا هــي  الخطــوات
   .الضحية وخاصة منذ سن صغيرة يكون لديه هذه القناعة  لان الإنسان،عليه

  : المادة العاطفة قبل
ــة فــي هــذا الجانــب     ــه فــي الغــرب ،إن الفــرق بــين المجتمعــات العربيــة والغربي  ان

أمـا فـي   . حيـث تـتم حمايـة ضـحايا العنـف الأسـري،اللجـوء إليهـا توجـد مراكـز بالإمكـان
 وفي بعض الأحيان قد يلجأ بعض ضحايا العنف من .فلا توجد مثل هذه المراكز بلدنا

 وبالتـالي ، إلا أن الشرطة لا تأخذ بشكوى ابن على والـده أو والدتـه،إلى الشرطة الأولاد
  ومثـل هـذه، خاصة أن مجتمعاتنا متداخلة ومترابطـة،ذه الحالات نادرة جدامثل ه فإن

 وهــذا لا يقتــصر فقــط علــى ممارســة .المــشكلات لا يمكــن طرحهــا علــى بــساط الحــوار
 بل أن الزوجات أيضا لا يتجرأن على تقديم شكوى علـى أزواجهـن ،الأولاد العنف على

  .في حال تعرضهن للعنف بمختلف أنواعه
 آخـر فـي حـال لجـوء الفتـى أو الفتـاة ممـن تعرضـوا للعنـف الأسـري ومن جانب    

ٕإلــى الــشرطة فــلا تــستطيع حمــايتهم لعــدم تــوافر أمــاكن خاصــة لــذلك واذا مــا قــدم شــكوى 
، الإخوة يجرؤ على الـشهادة ضـد أمـه أو والـده فلابد من وجود أدلة وشهود ولا احد من

قـد احتـرام وتعـاطف الآخــرين ويف، منزلـه فيرجـع المتعـرض للعنـف الأسـري مهزومـا إلـى
   . إضافة إلى زيادة حدة العنف عليه،معه
فـي عـدم وعـي الأمهـات لمتطلبـات المراحـل العمريـة للأبنـاء  إن المـشكلة تكمـن    

 وهـذه الحالـة، أهميـة تـوفير العاطفـة قبـل المـادة لـلأولاد  وبمـدى،والتي تتغيـر باسـتمرار
مـا ، العاطفـة والحنـان الـذي تحتاجـهتدفع الفتيات خاصـة إلـى البحـث عـن بـديل يمـدها ب

 ٕ واذا لم يتداركواالأولاد من هنا يبدأ الشرخ في العلاقة بين الأهل و،إلى غيرة الأم يؤدي
  فالمسألة قد تصل إلى مرحلـة انحـراف الأولاد ممـا يعنـي أنهـم وقعـوا فـي،الأمر سريعا
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   .مرحلة اليأس
  لعنف الأسري من منظور إسلاميا

سـري أى آدم وخلـق حـواء مـن نفـس واحـدة وجعـل أول مـسكن خلـق االله تعـال لقد    
 ثــم شــاء االله تعــالى وبعــد صــراع وغوايــة مــن الــشيطان أن ،)الجنــة( وبيــت زوجــي لهمــا

 وقـد رعـاهم االله بالرسـالات ، بالعـدل والخيـر،يعمراها وبنـوهم يهبطهما إلى الأرض حتى
ت فـــي المجتمعـــات  التـــي قامـــ،وبـــدعوة الأنبيـــاء والمرســـلين ،الـــسماوية عبـــر الأزمـــان
، كل ذلك من �) محمد(وبدعوة خاتم المرسلين ) الكريم نآالقر(الإنسانية حتى ختامها 

 إلا مــن زاغ عــن الحــق ،إلــى الجنــة) الإنــسانية(وســعادة الآخــرة بعــودتهم  ســعادة الــدنيا
  .حتى تكتمل سعادتهم) الأطفال(نعم عليهما بالذرية أ و.السماء العادل وحاد عن منهج

 وأوقعـت ،انحرفت البشرية عبـر العـصور فـي معظمهـا عـن عدالـة الـسماءو نعم    
 الظلـــم هــــو العنــــف أبــــشعمجتمعاتهـــا هنــــا وهنـــاك، وكــــان مـــن  كثيـــرا مــــن الظلـــم علــــى

معــاني المــودة والــسكينة والمحبــة والرحمــة داخــل  الاجتمــاعي أو الأســري الــذي نــسف
لق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خ﴿ :وجل الأسرة الواحدة خلال ما أراد االله عز

 فـألحق .)٥(﴾إن فـي ذلـك لآيـات لقـوم يتفكـرون لتـسكنوا إليهـا وجعـل بيـنكم مـودة ورحمـة
  .الأطفال الأذى بالحياة الزوجية والأسرية وبخاصة

مـالا   والعلنـي قليـل أمـام،وصـار هـذا العنـف الأسـري ظـاهرة بـين سـرية وعلنيـة    
خلافـا  لتقاليد والأعراف والقـوانين وكـل ذلـكيعلم وما يجري خفية تحت ستار العادات وا

  .للتوجيه الإسلامي والتشريع الإلهي والنور الرباني والعقل المستنير الإنساني
لقــد صــارت كثيــر مــن النــساء والأطفــال وقليــل مــن الرجــال يعيــشون أجــواء مــن     

والعنــف والإرهــاب الأســري الــذي يمــارس تحــت جــنح الظــلام وبعيــدا عــن أعــين  القهــر
 والأدهـى ... فـي المجتمـع فـي كـل مـن مـواقعهمالمـسئولينورعايـة  اس وسـمع وبـصرالن

أرباب هذه الأسر الذين استأمنهم االله تعالى عليهم حماية ورعاية  والأمر أن يمارس من
بعد من ذلك حينما جنحت بعض القوانين أ وضاع الحال ...وأمنا وعناية ومودة ورحمة

 ورحمـة الإنـسان ... والفهـم المنـصف... الإلهـيعـن العـدل والأنظمة في جوانـب عديـدة
أو ذلــك الاضــطراب أو هاتيــك التجاهــل فــي بعــض  لأخيــه الإنــسان بــسبب هــذا الفتــور
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 مـن ...االله بالعباد وأمر االله بهذه الرحمة بيـنهم الأنظمة والقوانين والقضاء لحقيقة رحمة  
ــم ســكون رع فيهــا هــذه الأســر وعــصف باســتقرارها وز هنــا أصــاب هــذا الخــسف والظل

  .البغضاء ومشاعر الضياع وفقدان معنى الحياة
 والأبشع من هذا وذاك محاولة ربط هذا العنف وهذه العدوانية وكأنها من الدين    

 أو الرجولـــة أو مـــسؤولية الـــزوج أو مـــن التربيـــة أو مـــن العـــادات والتقاليـــد والأعـــراف
بـراء  ول الواحـد أن كـل هـذا ولكن الحقيقـة الواحـدة والقـ...الاجتماعية الأساسية والمهمة

  .من ادعاءاتهم الظالمة فوق ممارساتهم للظلم
 ووجـه ،ابتسامة الحيـاة عـن وجـه المـرأة المستـضعفة لقد طمسوا ملامح ومعاني    

 الخـروج منهـا والفـرار يمـن هـذه الحيـاة وتمنـ  اليـأساتوا كل تعبيرأنشأ و،الطفل البريء
ومزالــق مختلفــة كثيــرا مــا يــنجم عنهــا مــسالك شــتى  ومــن هنــا كــان اللجــوء إلــى، عنهــا

مسلسل الظلم مرة ومرات أخـرى تحـت شـعار وقـانون   ثم ليقع،الانحراف بأنواعه وألوانه
فـــإذا المجتمـــع فـــي واقـــع غيـــر قليـــل وان لـــم يظهـــر بجـــلاء ...وهكـــذا، رادع للمنحـــرفين

عريف  واسمحوا لي أن أبدا بت..مأساويا يدمر ذاته بذاته ووضوح يعيش بركانا اجتماعيا
هــــو كــــل فعــــل أو قــــول أو همــــس أو إشــــارة أو حركــــة أو  (:العنــــف كمــــا افهمــــه أقــــول

الأذى مهمـا تـدنت أكـان جـسديا أم معنويـا أو ماديـا أو   يعكـس أيـة نـسبة مـن...صـمت
  .)الاعتداء  وان ذلك يعد من...نفسيا

 .)٦(﴾ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين﴿ :قال تعالى -
 .)٧( ﴾ همزة لمزةويل لكل﴿ :تعالى وقال -
 .)٨(﴾ولا يغتب بعضكم بعضا﴿ :وقال تعالى -
بهـا فـي نـار   فيهـوي،ن الرجل ليقول الكلمة لا يلقـي لهـا بـالاإو( :�  رسول االلهوقال -

 .)٩()جهنم سبعين خريفا
بكــل دقــة ووضــوح وحــسم  ولقــد حرصــت الرســالات الــسماوية وحــرص الإســلام    

والمـــرأة  كيـــف تكـــون وبخاصـــة بـــين الرجـــلحـــول العلاقـــة الإنـــسانية بـــين بنـــي البـــشر 
حيـاة  والأطفـال وأنهـا علاقـة الـروح الواحـدة والجـسد الواحـد والمـصلحة الواحـدة مـن اجـل
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  ثــم مــا يعكــسه هــذا علــى الأطفــال.فاضــلة ســعيدة كريمــة ملؤهــا المحبــة والأمــن والــسلام
  .با أو إيجابا فهي حلقات متصلةسل
والاســتطلاعات الاجتماعيــة نــسبا  ميــةولقــد أوردت العديــد مــن الدراســات العل    

المـرأة علـى الـدوام هـي التـي   ولكـن،راجحة حول العنـف ضـد المـرأة وضـد الرجـل كـذلك
الأطفال الذين يقع علـيهم أكثـر   ثم.كانت ولا تزال حصتها حصة الأسد في هذا العنف

يقـع فـي الأسـرة علـى  مـن شـكل مـن أشـكال العنـف فمنـه غيـر المباشـر وهـو كـل عنـف
هـــذا  وبخاصــة الأم هـــو عنــف يــصيب مـــشاعرهم وقلــوبهم وأفكــارهم وســـلوكهمغيــرهم 

 بالإضافة إلى ما يصيبهم مباشرة من الآباء وكذلك من الأمهـات وهـذه جريمـة عظيمـة
 لأنها خيانة من الوالدين أو أحدهما لهذه الأمانة وهـي الأولاد كـذلك مـا يلحـق بالأطفـال

ت مخــاطره وآثــاره وان مــا يلحــق المــرأة مــن عنــف المجتمــع بــشتى أشــكاله وأنواعــه وتفــاو
  :عنف يلحق بالأطفال وهذه بعض الإحصاءات من
  :)١٠(تيلآاكانت النسبة ك في الولايات المتحدة الأمريكية  
  .(٩٥%) )الإناث( ضد الزوجات -
 .(٥%))الذكور( ضد الأزواج -
  .ومثل ذلك أو قريب منه جدا في أوروبا 
  :تيالآ ومنها الأردن فقد كانت النسبة كالثالث أما في مجتمعات العالم     
  .(٩٧%) )الإناث( ضد الزوجات -
  .(٣%) )الذكور( ضد الأزواج -
نه من خـلال اسـتطلاعاتي لملفـات قـضائية وخبرتـي الشخـصية بـالتحكيم إهذا و    

يكاد يمـر  وكذلك جولات الإصلاح ذات البين وبالذات بين الأزواج والذي لا القضائي،
بالإضــافة إلـى خبرتــي أثنـاء عملــي فــي  هــذا .لنـا فــي ذلـك مــشاركة مـايـوم بالفعــل إلا و

قـد أعـددتها وفرزتهـا فكانـت أمـامي   واستبيانات كنـت،ٕجامعات عربية واسلامية وأجنبية
  :النتائج التالية

   .)%٥(نفسيا حوالي + تجاه زوجاتـهم جسديا بضـرب مبرح   أن نسبة عنف الرجـال-
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 .)%.١(جاتهم جسديا بضـرب خفيف نفسيا حوالي تجاه زو وان نسـبة عنف الرجال -   
  .)%.٢(تجاه زوجاتهم نفسيا بالكلام القاسي حوالي  وان نسبة عنف الرجال - 
  .)%١٥(زوجاتهم نفسيا بالإهمال حوالي  وان نسبة عنف الرجال تجاه - 
وخطـورة هـذا العنـف علـى الأمهـات بالنـسبة  ثـرأولقد أثبتت تفاصـيل الدراسـات     

وأثره على مستقبل حياتهم وصحتهم وتعليمهم ... جسديا ونفسيا..ومعنوياللأطفال ماديا 
مـن الأسـر تعـاني مـن عنـف واضــح %) .٥(نـسـبة  وهـذا يعنـي أن، وأخلاقهم وسـلوكهم
ـــم بالحـــال مـــستورة الحـــال واالله%) .٥(متفـــاوت، وان أل  ـــي ذلـــك .اعل  فـــانظر مـــاذا يعن

م المـشاكل ناتجـة فـي عمقهـا عـن فاجـأني أن معظـ والـذي، بالنسبة للأطفال في المقابـل
الزوجيــة الدينيــة والأدبيــة والأنانيــة الجنــسية  ســوء التعامــل الزوجــي أي الجهــل بالثقافــة

نـاتج عـن فـرق مـستوى الـوعي %) .٤(وان  ،مـن المـشاكل%) .٦(تصل إلى أكثر من 
  .عنف على الأطفال  وما يعكسه ذلك حتما من.والفهم والمزاج والظن

هذه الظـاهرة  عة من التوصيات في هذا الشأن تخفف منولعلي أوصى بمجمو    
وعلاقتـه بعـد ذلـك  .الظالمـة المـستورة طبقـا للواقـع ومعالجـة لأصـل المـشكلة فيمـا اعتقـد

  .على راحة الأطفال وسعادتهم
   :قبل الزواج  في الحقل الاجتماعي:أولا
ــاك كفــاءة متناســبة بــين الخطيبــين وبخاصــة الثقافــة -  لمؤهــل والــوعي وا أن تكــون هن

 .والصحة والعمر
  .الخطيبين وليس برغبة الأهل فقط أن يكون الزواج قائما مسبقا على محبة بين - 
  .وأخلاقها أن يسبق الزواج ثقافة جنسية كافية بأبعادها - 
  .الفحص الطبي قبل الزواج - 
 وحقوق .الزوجين وعمق العلاقة السامية بينهما أن يسبق الزواج توعية كافية بحقوق - 

  .ليهم بعد ذلكأطفالهم ع
  : توصية لولي الأمر:ثانيا
غيــاب الــوعي الأســري الكــافي  أن يجــوز لــه تقريــر منــع الــضرب للزوجــات فــي    

رفضا أو اعتراضـا علـى مـا  وغيب الورع والتقوى بين الزوجين غالبا وليس هذا منعا أو
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 .لـةالـضرورة بـزوال الع ٕجـاء فـي الآيـة الكريمـة وانمـا لـضرورة مـا عليـه المجتمـع وتـزول
أن يسيء إليهم أو  كذلك منع ضرب الأطفال لأنه محرم شرعا وتحريم كل ما من شانه
وحبسهم وتعـذيبهم  يؤذي أجسادهم أو مشاعرهم وترويعهم وتجويعهم وتشريدهم وجرحهم

    واغتصابهم
  : على صعيد الأمن:ثالثا
ــــا وتفعيــــل دوره وتوســــيع صــــلاحياته  دعــــم جهــــاز     ــــة الأســــرة ماديــــا وقانوني حماي
  .وحمايتهما من كل أشكال العنف خصوص المرأة والطفلب

  : على الصعيد الشعبي:رابعا
لجان لحماية الأسرة في كل حي لتسهيل سرعة وسـهولة الاتـصال ورفـع  تشكيل    

بالــذهاب لمراكــز الأمــن، بــسبب بعــض العــادات والتقاليــد حتــى تلعــب  الحــرج المعــروف
  . ونساءواستقرار الأسرة أطفالا دورا فاعلا في أمن

   : على صعيد القضاء:خامسا
التفريــق الــسريع بــين الــزوجين فــي حــال عــدم إمكانيــة الإصــلاح ونــشوء قــضية     

ٕ وانجـاز طلــب الزوجـة بــسرعة انفـصالها عـن زوجهــا بـسلطة القاضــي، ،والنـزاع الـشقاق
نفــسها مــع تخفيــف أســباب التعجيــز لهــذا الخلــع لإنجــازه بــسهولة حمايــة  وذلــك بخلعهــا
 ...الأزواج الــسفهاء وخطــر أذاهــم علــى الزوجــة والأطفــال مخــاطر بعــضللأســرة مــن 

  .حينما لا يجدي الإصلاح
  : على الصعيد الإعلامي:سادسا

الناس مـن أقـارب وجيـران بـالإبلاغ عـن  توعية الجمهور بقضية العنف، ودعوة    
الأوان أكانــت علــى الأمهــات أو  قــضايا العنــف مــستورة لإجــراءات وقائيــة قبــل فــوات

   .زوجات أو الأطفالال
  : تشديد العقوبة:سابعا

  والتوعية في ذلك، فهي لا دينية ولا إنسانية،وذلك على مرتكبي جرائم الشرف    
   .ولخطورتها على الأسرة والأطفال والأنظمة والعنف الخطير الذي تشكله

 :إيقاف عادة جلد النفس :ثامنا
 مأسـاويا .)١١(﴾وزر أخـرى وازرةولا تـزر ﴿ :الإجراء القسري الظالم لقوله تعالى    
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لحيــاتهم فــي  علــى الأســر والأطفــال فهــم يتعرضــوا لظلــم ونــوع مــن العنــف الــذي يــسيء  
  .مناحيها المختلفة

  :أما عن دور العلماء
 وهــم المفكــرون فــان دورهــم يتمثــل بــشكل رئــيس فــي أحكــام :للعلمــاء بالنــسبة    

 في إنجاز القـوانين ،عادل السليموأعمال العقل الراقي ال،  معاني ومقاصد الشرع الحكيم
 التـي مـن شـانها أن تنـصف المـرأة والأنثـى والطفـل ...والتعليمـات والأنظمـة التـشريعات

ميـزان الحيـاة فـي كـل أبعادهـا وأحوالهـا، وان يتجنبـوا الخـضوع  لنرقى بحيـاتهم التـي هـي
حتـى يعـود  ...أو تأثيرات جانبيـة أو عـادات أو مفـاهيم سـلبية النفسي لأية أسباب ذاتية

ن أ و...أدق حلقــات الحيــاة الإنــسانية والمــصير البــشري النــصاب بــالحق إلــى أهلــه فــي
ٕهــم شــيء واحــد، واطــار واحــد ) والرجــل والمــرأة، والأطفــال أن الــذكر والأنثــى،(يعلمــوا 

  .وجوهر واحد
أن علــيهم أولا إعــادة النظــر بهــذه القــوانين والأنظمــة والتــشريعات  وهــذا يعنــي    

 ثـم ... وبـذلك العمـق الـذي أشـرت،جديد بتلك الروح التـي ذكـرت بحثها منوالتعليمات و
  .إلا على هذه القاعدة وهذا الأساس التوقف عن إضافات جديدة

أعلى المستويات التخصـصية فـي  ولعل ذلك يتطلب تشكيل لجان حيادية على    
لمـدة مـا لا تزيـد إنجازاتهـا تـستمر  ٕذلك، وانشاء ندوة أو دورة دائمة الانعقاد بأمانـة تتـابع

 ،ووضع كل المقترحات الشاملة لذلك على سنة واحدة لتصل أخيرا إلى الغاية المنشودة
العـالمين العربـي والإسـلامي علـى  ثـم تعميقهـا علـى شـكل حلقـات بحـث ومـؤتمرات فـي

بعـد كـل تلـك الجهـود المباركـة  مدار سنة أخـرى وحتـى تكـون الـسنة الثالثـة ثمـرة نقطفهـا
  .بأطفالها  بالنسبة لأسرة عربية سعيدةأفضلغد ونحن نتطلع إلى 

واضــحة لا   فاعتقــد أن رســالتهم:أمــا بالنــسبة لــدور الأئمــة والوعــاظ والخطبــاء    
فهــم المقــصود الــشامل لمعنــى ، )١٢()الأنبيــاء العلمــاء ورثــة( :�لــبس فيهــا فهــذا قولــه 

عوة لمجتمع إنـساني  هي الد،المستقيم لسعادة الدنيا والآخرة الدعوة إلى الهداية والطريق
 هـي . هي الدعوة للتعاون علـى البـر والتقـوى،الدعوة للأخوة والمحبة هي...آمن مستقر

 وعلاقـــة الـــزوجين .الأمثـــل فـــي علاقـــة الإنـــسان بأخيـــه الإنـــسان بعامـــة الـــدعوة للـــسلوك
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 ولان العلاقــة ،ولان صــلاح الكليــات لا يكــون إلا بــصلاح الجزئيــات .والأطفــال خاصــة
والكليـات علاقـة جدليـة وثابتـة ومتكاملـة لا تقبـل التجاهـل أو الإهمـال أو  بين الجزئيات
ـــاء شـــامل يقـــوم بقيامـــه ويـــسقط ، الاضـــطراب ولان القاعـــدة والأصـــل همـــا أســـاس أي بن

  .وهذا ما يترك بصماته على أطفالنا حتما...بسقوطه ويضعف بضعفه
ة والمكانـــة  أن يعلمـــوا هـــذه الحقيقـــ.ومـــسمياتهم ن علـــى الـــدعاة بكـــل أســـمائهمإ    

 . عنهـا أمـام االله وعبـادهالمـسئولون وهـم .علـى سـدتها  ويقفـون.الخطيـرة التـي يتبوءونهـا
المـسؤولية بكـل أمانـة وصـدق ووضـوح وثبـات، وان يزيلـوا   عليهم أن ينهضوا بهـذه.نعم

وقلــوبهم مــن مفــاهيم ومعــاني مخالفــة لرســالات  مــا علــق مــن شــوائب فــي أذهــان النــاس
 .االله نعمــة لــسعادة هــذا الإنــسان ذكــرا وأنثــى لإنــسان الــذي خلقــهالــسماء واحتــرام عقــل ا

  .كبارا وأطفالا
 .هــذه المهــاترات التــي تــدعو لوضــع الحــواجز بــين الرجــل والمــرأة إننــا نــرفض    

 ، الأسرة وأطفالها وبالتالي حياة المجتمع في كل أمـاكن وجـوده والتي هددت وتهدد حياة
 وخلافــا لا يجــوز أن ينــشا أصــلا .غيــر موضــوعهكفانــا نزاعــا فــي  .نعــم تهــدد اســتقراره

 وأين المصير دوما أمام مثـل هـذه الـصراعات الاجتماعيـة .أحد وصراعا لا يكسب منه
 لا بــل أنهــا .لفلــذات الأكبــاد ولــشركاء وشــقائق مــسيرة الحيــاة الظالمــة ســوى الــضياع
 .نــه نــداءأ . وســوء العاقبــة التــي مــا بعــدها ســوء عاقبــة.تعاســة التعاســة التــي مــا بعــدها

 من اجل أسـرة سـعيدة وأطفـال سـعداء .لكل المعنيين بهذا الشأن والمجال . ونداء.ونداء
 .فنـاقوس الخطـر لا يـزال يـدق، )١٣() عن رعيتهمسئولكلكم راع وكلكم  (سعيد ومجتمع

 .شاء االله  والأمل بكم جميعا مبشر أن. وصداه لا يزال يزيد.وصوته لا يزال يرتفع
 ف الأسريمن العن سبل الوقاية

  : الالتزام الديني:ًأولا
 رأت غالبيـة العينـة أن أهـم الحلـول تكمـن فـي الالتـزام بتعـاليم الإسـلام والأخـذ    

 بتعاليمــه الــسمحة وتطبيقهــا فــي الحيــاة الأســرية، ســواء كــان ذلــك علــى صــعيد اختيــار
 ل، أو تــربيتهم والتعامــل معهــم، أو احتــرام الأبــوين، وجعــالأولادالــزوجين، أو تــسمية 

الإسلام هـو ديـن للحيـاة ولـيس للعبـادات فقـط، مـع ضـرورة وتوضـيح مقـصد الـشرع مـن 
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  .والأحاديث التي ورد فيها ذكر الضرب حتى لا تستغل باسم الإسلام الآيات  
  :الأسرة :ثانيا
القـويم، فقـد  ٕلكون الأسرة هي النواة الأولى في التنشئة واكـساب أفرادهـا الـسلوك    

مجـالات  ها مطالبة بعدة مسئوليات، وفـي عـدةحيث إنلكبير، وقع على كاهلها العبء ا
   :لحماية أفراد الأسرة من العنف، ومن تلك المسئوليات

  .الأساليب الواعية في التحاور بين أفراد الأسرة إتباع - 
  .الأولاد المساواة في التعامل مع - 
  .ةالمادي  النفسية والاجتماعية والسلوكية، وكذلكالأولادإشباع احتياجات  - 
  .نفوسهم ، ومصادقتهم لبث الثقة فيالأولادالمشاركة الحسية والمعنوية مع  - 
  .التقليل من مشاهدة مناظر العنف على أجهزة التلفزة - 
  .الاعتماد على المربيات في إدارة شئون الأسرة عدم - 
  .الزوجات، وخاصة الأجنبيات الحد من ظاهرة تعدد - 
  .منذ الصغر لأولاداغرس القيم والمبادئ والأخلاق في نفوس  - 
  . وتوجيه سلوكهمالأولادمتابعة  - 
  .الأولادالإبداعية والمواهب الدفينة لدى  تنمية المهارات - 
  .الوطن والمجتمع والانتماء إليهما تنمية العواطف الكامنة من حب - 
  .ظاهرة الطلاق حسن العشرة بين الأبوين، والحد من - 
  .الاعتناء بثقة ربة البيت - 

   :م الإعلا:ًثالثا
 للإعــلام دور مهــم فــي توجيــه الــسلوكيات وتقويمهــا، وقــد رأت العينــة التــي تــم    

   :استطلاع رأيها أن دور الإعلام يتبلور في الآتي
 .تساعد الأسرة في تخطي العنف الأسري تخصيص قنوات إعلامية - 
  .ّرسائل توعوية الاستفادة من الفواصل الإعلانية لبث - 
  .الرجل بحقوق المرأة م الجنس الآخر، مع تعريفنشر الثقافة الأسرية حول احترا - 
الأمهـات بـضرورة مراعـاة  تـدريب الأسـرة علـى كيفيـة مواجهـة المـشكلات، مـع توعيـة - 
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  .المراحل العمرية للطفل من خلال البرامج الموجهة
  .الكشف عن الأسباب التي تؤدي للعنف مع الوقاية منه - 
شهاد بالأدلــة عليــه، وتوعيــة الأســري مــن خــلال الاستــ تــسليط الــضوء علــى العنــف - 

  .وآثارها السلبية على المجتمع والفرد الأسر بنتائجه النفسية والاجتماعية
  .النفسية للعنف على الأطفال طباعة ونشر كتيبات تبين الآثار - 
   : المدرسة:ًرابعا 

قاصـرا علـى التعلـيم خاصـة ونحـن فـي حقبـة زمنيـة تمكـن  لم يعد دور المدرسـة    
بهدف التعلم من خلال وسائل الاتصال المختلفة،  ن معالجة المعلوماتالإنسان فيها م

في التوعية المجتمعية وتوجيه السلوك لدى الأفراد  ّلذا لابد أن يكون للمدرسة دور بارز
من مشاريع، وبـين اسـتطلاع الـرأي أن العينـة تـرى  من خلال ما تعده من برامج وتتبناه
   :سري يتبلور في ما يليالأ دور المدرسة في الوقاية من العنف

ٕالقـضايا المجتمعيـة وايجـاد الحلـول  الاهتمام بتوعية الآباء والأمهات من خـلال طـرح - 
  .الناجعة

  .المجتمع محاربة السلوكيات الدخيلة على - 
  .إبراز أهمية العمل التطوعي - 
  .التبرعات المساهمة بتقديم - 
  .المساهمة بالأفكار والآراء للحد من البطالة - 
  .مقترحات المقننة للحد من ظاهرة العمالة الوافدةال تقديم - 

  :الحكومية  المؤسسات:ًخامسا
ًأما المؤسسات الحكومية غير سالفة الـذكر فتقـع عليهـا بعـضا مـن المـسئوليات     

   :طة بهم في الآتيوكل حسب اختصاصه، وقد تمثلت الأدوار المن
  .تخصيص مواقع على الإنترنت لتقديم الاستشارات الأسرية - 
  .القانونية تقديم الخدمات - 
  .تنفيذها سن القوانين لحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، ومتابعة - 
  .الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية - 
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العمالـــــة الوافـــــدة، خاصــــة تلـــــك التـــــي لا تــــرتبط بثقافتنـــــا العربيـــــة  الحــــد مـــــن ظــــاهرة -   
  .والإسلامية

صيرها بالعنف الأسري من خلال الرسـائل تسخير وسائل الاتصال لتوعية الأسر وتب - 
  .القصيرة

، الأولاد إلــزام المقبلــين علــى الــزواج بــضرورة خــضوعهم لــدورات تدريبيــة حــول تربيــة - 
  .والعلاقات الزوجية والأسرية

  .اتخاذ القرار وحل المشكلات ٕتأهيل المتزوجين واكسابهم مهارات - 
 الانفعــالات الجــسدية والنفــسية علــى إقامــة الــدورات التدريبيــة للأبــوين حــول الــسيطرة - 

  .واللفظية
ٕلحمـايتهم واعـادة  والعنـف الأسـري للاهتمـام بقـضاياهم إيجـاد مراكـز للمتـضررين مـن - 

  .تأهيلهم
  .الأولادالقوانين والعقوبات لدى الأفراد على مستخدمي العنف ضد  توضيح - 
تـــــوفير دور حـــــضانة فـــــي مقـــــار عمـــــل الأمهـــــات تحـــــت إشـــــراف الجهـــــات  ضـــــرورة - 

  .ةالمختص
  .وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون الأسرة ضرورة - 
  .التواصل مع المراكز الأسرية المختلفة لتبادل الخبرات والطاقات - 
نتائج استطلاع الرأي أن سبل وقاية الأسرة من العنف الأسري واجـب  نجد من    

أمـا عـن ، يـة، وكـذلك الأفـرادمؤسـسات المجتمـع الرسـمية الأهل وطني تجتمـع فيـه جميـع
الطرق المتبعة في الحد من العنف الأسري فرأت العينة أن التوعية الدينية والاجتماعية 

والثقافيـة والقانونيـة، بالإضـافة لتبـصير أفـراد المجتمـع بـالحقوق التـي يتمتعـون  والفكريـة
 ن تأخذ هذهوالواجبات المكلفين بها من أفضل السبل للحد من هذه الظاهرة، على أ بها

ًالتوعية أشكالا عدة متمثلة في التدريب وورش العمـل والتأهيـل والمحاضـرات والكتيبـات 
والنـــشرات بالإضـــافة لعقـــد المـــؤتمرات والنـــدوات مـــستفيدين مـــن كـــل الوســـائل المتاحـــة 

  .كأجهزة الإعلام والاتصال بالإضافة لمؤسسات المجتمع الحكومية وغيرها
  :والخلاصـة ـاتيالتوص
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  النتـــائج التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا مـــن خـــلال اســـتطلاع الـــرأي للـــشريحةبعـــد  
 الاجتماعيـة المــستهدفة، إضــافة لمــا ورد فــي مواقــع أخــرى مــن تلــك الورقــة، فــإن أبــرز

 :التوصيات هي ما يلي
الدراسية ومراكز التوجيه في  نشر الوعي الديني من خلال وسائل الإعلام والمناهج -١

 .المجتمع
مؤسسات متخصصة، والعمل على تحليلها  سري من خلالرصد مظاهر العنف الأ -٢

 .التربوية والاجتماعية والتعامل معها بصورة علمية وفق النظريات
ظـــواهر العنــف الأســـري  التنــسيق بــين المؤســـسات المجتمعيــة فــي ســـبيل معالجــة -٣

 .ومحاصرة أسبابه
مؤســسات الرعايــة الاجتماعيــة الرســمية  رعايــة ضــحايا العنــف الأســري مــن خــلال -٤

 .لهم في المستقبل ًوالأهلية، تحسبا لاستفحال أدوار غير إيجابية
والماديـة والمعنويـة للأسـر ذات  إطلاق مشروعات مجتمعية توفر الخـدمات الاجتماعيـة

  .الأسري ًالاحتياجات الخاصة، والتي يمكن أن تكون مصدرا للعنف
  :مسببات العنف الأسري

وبمـا فيهـا الـسعودي  ً والعربـي أيـضاأثبتت الدراسات على مستوى العالم الغربـي    
هـــ أن ابــرز ١٤٢٧ ربيــع الآخــر٥حــسب مقــال فــي جريــدة الــوطن يــوم الأربعــاء الموافــق 

ــــــأتي  ، ًالمسببات وأكثرها انتشارا هو تعاطي الكحول والمخدرات ــــــب  ي ــــــي الترتي بعــــــده ف
 اضـطراب العلاقـة بـين ثم، الأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين أو كلاهما

 .الزوجين لأي سبب آخر غير المذكورين أعلاه
  :الأسري دوافع العنف

ونفـسه، والتـي تقـوده  وهي تلك الدوافع التي تنبـع مـن ذات الإنـسان، :الدوافع الذاتية .١
  .نحو العنف الأسري

الأســـرة لا يـــروم الأب الحـــصول علـــى منـــافع  فـــي محـــيط :الـــدوافع الاقتـــصادية .٢
ًوانمـا يكـون ذلـك تفريغـا لـشحنة الخيبـة  زاء أسـرتهاقتصادية من وراء اسـتخدامه العنـف إ ٕ

 .إزاء الأسرة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل الأب
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مجتمـع مــا والتـي تتطلــب مــن  العـادات والتقاليــد التـي اعتادهــا :الـدوافع الاجتماعيــة .٣  
قيـادة أسـرته مـن خــلال  ً قـدرا مـن الرجولـة فــي-حـسب مقتـضيات هـذه التقاليـد-الرجـل 

ّوالا فهو ساقط من عداد  القوة، وذلك أنهما المقياس الذي يبين مقدار رجولته،العنف، و ٕ
 .الرجال

ـــي يحملهـــا المجتمـــع،      ـــا مـــع الثقافـــة الت ًوهـــذا النـــوع مـــن الـــدوافع يتناســـب طردي
عاليـة مـن الثقافـة والـوعي،  ًوخـصوصا الثقافـة الأسـرية فكلمـا كـان المجتمـع علـى درجـة

الراقيـة، وعلـى العكـس مـن  ى ينعـدم فـي المجتمعـاتكلمـا تـضاءل دور هـذه الـدوافع حتـ
ــــة المحــــدودة، إذ تختلــــف درجــــة ــــك فــــي المجتمعــــات ذات الثقاف تــــأثير هــــذه الــــدوافع  ذل

 .باختلاف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات
< <
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الشارقة في المؤتمر العربي الإقليمي / ورقة عمل مقدمة من دار التربية للفتيات:  بتصرف من)١(
  .لحماية الأسرة

  . المصدر السابق)٢(
. حديث حسن غريب صحيح: ترمذيوقال ال، أخرجه الترمذي والبيهقي وابن ماجة في سننهم )٣(

  ). ١/٦٣٦سنن ابن ماجة ، ٧/٤٦٨سنن البيهقي ، ٥/٧٠٩سنن الترمذي (
وقال ، حديث حسن غريب: وقال التارمذي، والحاكم في المستدرك، أخرجه الترمذي في سننه )٤(

  ).٣/٤٦٦سنن الترمذي، ٤/١٩١المستدرك . (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: الحاكم
  . من سورة الروم٢١ة من الآي )٥(
  .. من سورة البقرة١٩٠من الآية  )٦(
  ..الآية الأولى من سورة الهمزة )٧(
  .. من سورة الحجرات١٢من الآية  )٨(
صـحيح : وقـال الحـاكم، والحاكم في المستدرك، والترمذي في سننه، أخرجه ابن حبان في صحيحه )٩(

صــحيح ابــن حبــان . (مــن هــذا الوجــهحــسن غريــب ، وقــال الترمــذي، علــى شــرط مــسلم ولــم يخرجــاه
  ).٤/٥٥٧سنن الترمذي ، ٤/٦٤٠المستدرك ، ١٣/١٣

  . المستشار الأسري–االله بن أحمد العلاف  بحث السيد عبد )١٠(
  . من سورة الزمر٧من الآية  )١١(
ليس عندي : وقال، والترمذي في سننه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، أخرجه البخاري تعليقا )١٢(

  ).٥/٤٨سنن الترمذي ، ١/٢٨٩صحيح ابن حبان ، ١/٣٧صحيح البخاري . (دبمتصل الإسنا
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  ).٣/١٤٥٩صحيح مسلم ، ٢/٩٠١صحيح البخاري . ( أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما )١٣(
  

  :المـراجع
  االله بن أحمد العلاف بحث السيد عبد .١
  /http://www.almostshar.com موقع المستشار .٢
٣. www.google.com 
  .شريط الأسرة ــ صلاح الراشد .٤
 .الـشارقة فـي المـؤتمر العربـي الإقليمـي لحمايـة الأسـرة/ ورقة عمل مقدمـة مـن دار التربيـة للفتيـات .٥

 .المقام في الأردن
  هـ١٤٢٧  ربيع الآخر٥ريدة الوطن يوم الأربعاء الموافق ج .٦


